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  :مدخل
ظهور علوم جديدة مع ربا وشهد عصر النّهضة تطورات فكرية عديدة في أ
ولم تكن . ، وغيرهابولوجيةوالجيولوجية والأنتر علم النّبات، ووفروعه الطّب علمك
صف به الدول للأمم العربية نصيبا وافرا من هذا التطور السريع والمذهل الذي تتّ
تتصارع فيما بينها من أجل تحقيق الدولة غلبتها حضاريا الغربية التي أخذت 
الذي وضحه ابن خلدون في ( الغلبة)يعد مفهوم . وعلميا على دولة أخرى مغلوبة
يشكّل هو و. ه يكمن في غلبة العرب الأعجميين حضاريا ودينياعصره على أنّ
ر يثير الجدال والنّقاش في عصر الغزو العلمي والتّقني الذي يؤثّعنصرا فعالا 
أصبح . اللّغة التي تنحصر في التّواصل والتّفاهم بين أفراد المجتمع فيمباشرة 
فهل هو شأن  ،الحضاري، والعلميربي يتواصل بلغة مسايرة للركب والإنسان الأ
ننظر التينأتي إلى واقع استعمال العرب للغة العربية  الإنسان العربي؟ فبالطّبع لا
إليهاعلى أنّها لغة منحصرة في الدين، والشّعر، وفي الآداب؛ وعلى أنّها لا تستطيع 
أسندت إلى ورغم الأحكام التي . أن تلتحق بهذا التطور الملحوظ منذ عصر النّهضة
اللّغة العربية؛ إلاّ أن أهلها يحاولون تطويرها وبعث الحيوية العلمية فيها بجهود 
فردية ترتقي إلى جهود جماعية على شكل مجامع ومؤسسات تخدم اللّغة في كّل 
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ولعوامل سياسية، واجتماعية . مستوياتها، وعلومها ومجالاتها بالتّنسيق والتّعاون
ية دفعت علماء العرب إلى النّهوض بلغتهم وإحياء تراثهم ودينية، وحضار
أخذ . العلمي وموروثهم اللّغوي والعلمي اللّذين يرتبطان بمجال وضع المصطلح
العلماء يهتمون بوضع المصطلح في اللّغة العربية حماية لها، واسترجاعا لمكانتها 
اللّغة في ومن رواد النّهضة (. ازدهارها في العصر العباسي الثّاني)السابقة 
رفاعة رافع الطّهطاوي، أحمد فارس : هموفي وضع المصطلح  ،العربية
بصفتهم غير متخصصين في الدراسة اليازجي، وأحمد تيمور إبراهيم الشّدياق
يمثّلون نخبة من المفكّرين الّذين بحثوا في أساليب ترقية اللّغة فهم. المصطلحية
وسائل جديدة  وانهج القدماء في اختيار المصطلح أو أبدع وااتّبع مإما أنّه ؛العربية
 الطّرائق التي لجأوا إليها في وضعفماهي . ها في العصر الحديثواستعمل
طرائق )أن أعالج موضوع  وللإجابة عن هذا السؤال حاولتُ؟المصطلح العلمي
رفاعة رافع الطّهطاوي - وضع المصطلح العلمي عند علماء عصر النّهضة
 لبيان أهمية المبادرات الأولى في إعطاء الدفع والرغبة للعلماء المحدثين( أنموذجا
  :قسمت الموضوع إلى عنصرين هامين وهماإذ .للعناية بالبحث المصطلحي
  .آراء رفاعة الطّهطاوي في المصطلح- 1
 .منهجية وضع المصطلح العلمي عند رفاعة الطّهطاوي- 2
الأوائل الذين اهتموا بوضع المصطلحات، بل هم لم يكن العرب المحدثون 
العصر في تطور الحضارة العربية في ذلك سبقهم القدماء إلى ذلك؛ ويتجلّى 
والتّرجمة التي دفعتهم إلى التّجديد والتّوليد في  ،والفنون ،العباسي لتطور العلوم
ة دفعت ة وحضارية واجتماعيففي كليهما نشأت حاجات فكري"وفي المصطلح  ،اللّغة
الأقلام فضلا عن الألسنة إلى توليد كثير من الألفاظ لسد تلك الحاجات بألفاظ 
ففي مصر تألّقت في هذا . بكلامهم من العرب القدماء حتجن يعم وروتراكيب لم تُ
المجال منذ القرن الماضي يأتي على رأسهم رفاعة الطّهطاوي، كما شارك في هذا 
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الجهد بعض من نزح من العالم الإسلامي أو من العالم العربي مثل أحمد فارس 
افت إلى حركة الشّدياق وإبراهيم اليازجي وفي لبنان نجد مجموعة ضخمة أض
المصطلح دفعا جديدا منهم خليل اليازجي وبطرس البستاني ونجيب حداد وشاكر 
وفي سوريا يلمع اسم . شقير وسعيد الشّرتوني وسليمان البستاني وأمين المعلوف
  .1"الأمير مصطفى الشّهابي وفي العراق أحمد رضا الشّبيبيوأنستاس ماري الكرملي
تطوير الّلغة العربية على عاتقهم، فاستجابوا لأداء ولقد تحمل الأفراد مسؤولية 
تلك المهمة النّبيلة إما بأنفسهم أو مرتبطين بمؤسسة علمية؛ كالمجامع الّلغوية 
وكان الهدف من اجتهاداتهم حمل الزاد العلمي "ومكتب تنسيق التّعريب وغيرهما 
لعربية، فهم لم يتمكّنوا من وضع إلى البلاد العربية من الّلغات الأجنبية إلى الّلغة ا
المصطلحات لقلّة المقابلات، في الّلغة العربية، الّلغة الهدف، فما كان لهم إلاّ 
  .محاولة وضع المقابلات وإيجاد المصطلحات بالألفاظ الأجنبية أو الأعجمية
 :آراء رفاعة الطّهطاوي في المصطلح-1
لحات وبينوا مكانته في ترقية ومن أشهر العلماء الذين اعتنوا بوضع المصط
  :اللغة العربية هم
وعندما أخذت اللّغات الغربية  (:م3781 – 1081)رفاعة رافع الطهطاوي -أ
كان رفاعة الطّهطاوي هو المبعوث الوحيد الذي "تغزو لغتنا حضاريا وعلميا 
د علي تخصص في التّرجمة من بين أعضاء البعثة العلمية الثّانية التي أرسلها محم
يعد رفاعة رافع الطّهطاوي من رواد النّهضة باللّغة العربية الذي اهتم 1"إلى فرنسا
كانت الدول . بالتّرجمة التي تكون عائقا للغة لعدم استقامة نظرياتها ومناهجها
ين في العلوم وفي مختصوهي بحاجة إلى أساتذة العربية تعاني من ركود علمي، 
هطاوي في فرنسا ودرس فيها الطّرفاعة ن تكو"تكوين أبنائهم  اللّغة قادرين على
وحين عودته إلى مصر لقي صعوبات لتدريس العلوم . وتلقى علوم الغرب وثقافتها
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إلى عوبات هي التي دفعته وهذه الص. ةلغة العربية إلى الّة نقل الأفكار الغربيخاص
رأى رفاعة الطّهطاوي أن . 2"م5381رجمة في عام إنشاء مدرسة الألسن وقلم التّ
الّلغة العربية بحاجة إلى مسميات جديدة في العصر الذي كانت حالتها في ضعف 
وانحطاط مقابل الّلغات الغربية التي تحتّل الريادة الكبرى آنذاك من حيث التطور 
 . الحضاري والعلمي
العلمي آنذاك  جاء رفاعة الطّهطاوي ليغير فكر مجتمعه الذي كان يسوده العقم
ولعّل رفاعة رافع الطّهطاوي من أهم علماء القرن التّاسع عشر مساهمة في البحث "
عن المصطلح العربي المناسب للتّعبير عن المواد التّقنية الواردة من الغرب، ولنقل 
ومن قراءة . م1381–6281الأفكار التي ألّفها خلال إقامته في باريس في السنوات 
ه 0521الذي طبع في عام ( )تخليص الإبريز في تلخيص باريز)اوي كتاب الطّهط
الديوان )ه باسم  5621والذي أعيد إصداره في طبعة ثانية عام ( بمطبعة بولاق
واستمر اهتمام رفاعة الطّهطاوي بقضية استحداث . 3("النّفيس بإيوان باريس
رنسية إلى اللّغة ترجمة الكتب العلمية الف)المصطلح أثناء ممارسته للتّرجمة 
وكان العنوان الأول الذي وضعه للكتاب من أجل ترجمة العلوم من اللّغة (. العربية
الفرنسية إلى الّلغة العربية لا يكفي لإيصال أفكاره ورسالته إلى الجمهور القارئ 
لأنّه لم يعثر على المصطلحات المناسبة في الّلغة العربية فاضطر أن يأخذ 
من الّلغة الفرنسية فاقتضى عليه الحال أن يغير عنوان الكتاب وأن المصطلحات 
. يضع مصطلحات عربية نفيسة مأخوذة من الدواوين ومن الثّقافة العربية الأصيلة
استطاع رفاعة الطّهطاوي أن يحتك بعلماء غربيين ومستشرقين يتقنون اللّغة 
يجة الاتّصال المستمر بين ولربما ازدادت حدة هذه الصعوبات نت"العربية 
الطّهطاوي من جهةوالمستعربين الفرنسيين البارزين آنئذ من مثل سلفستر دي 
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من جهة أخرى، وذلك أن مؤلّفات هؤلاء حول جوانب مختلفة من  LAVECREP
نهم من اللّغة العربية على درجات مختلفة الّلغة العربية، وآرائهم اللّغوية، وتمكّ
رفاعة كان  .4"كانت دائما تذكّر الطّهطاوي في بحث القضايا اللّغوية باستمرار
ى لا تضيع ويريد الحفاظ عليها حتّ ،ةلغة العربيجاه الّصف بالغيرة اتّهطاوي يتّالطّ
ة مضاهية لغة العربيالّه يريد أن تكون بالمفردات؛ ولكنّ منا وتراثنا الغنيتقاليدنا وقي
وقد دفعه عامل .لا تنافسها في ذلك ر علومها ولمللغة الغربية من حيث تطو
هطاوي بهذا النّفر من العلماء كان يشير صال الطّوعلى الخصوص فإن اتّ"الاحتكاك 
ما من ناحية المعاجم ة، لاسيغة العربيالقيود التي تفرضها تقاليد اللّ -1: دائما إلى
ومشاكل  - 3ة؛ لغوية الغربيلحاجة إلى أدوات حديثة تماثل الأدوات الّوا - 2
هطاوي واعيا بالمشاكل التي الطّرفاعة وكان  .5"رجمة من لغة إلى أخرىالتّ
ة لغة العربية إلى الّة من حيث ترجمة المصطلحات الأجنبيلغة العربييصادفها في الّ
كانت جهوده في التّرجمة . ذاتها رجمة بحدمن مشاكل على مستوى التّ وما حّل
هطاوي ترجمة أعمال وكان هدف الطّ"فردية ثم تطورت إلى ترجمة لجهود جماعية 
سات المؤس :وهي كثيرة منها ؛ة ووصفهالغة العربية إلى الّسات الفرنسيالمؤس
حي في باريس ظام الصة، والمسرح، ونظام الحكومة الفرنسية، والنّالأكاديمي
والقانون والمكتبات، والمتاحف، وأمور كثيرة أخرى كدور المرأة في المجتمع 
ويختلف الأمر بين ترجمة النّصوص . 6"م، الخ0381الفرنسي، وثورة عام 
الفرنسية إلى الّلغة العربية، لأن ثقافتنا المرتبطة بالتّعاليم الإسلامية تختلف عن 
  . هم وهكذاثقافتهم، وقوانيننا تختلف كذلك عن قوانين
فكيف يتمكّن رفاعة الطّهطاوي من ترجمة علوم الغرب وهي ليست ملكنا ولم 
ننتجها، فكيف يواجه هذه التّرجمة إزاء هذه الصراعات القوية بين الّلغتين؟ لقد وجد 
رفاعة الطّهطاوي نفسه في صراع قوي يبن الثّورة العلمية الغربية وما يجب أن 
الجملة بجمل والكلمة بجملة "وكانت طريقته أن يترجم . العربيةتكون عليه الثّقافة 
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ولكن من غير أن يقع في الخلط بل هو دائما محافظ على روح المعنى الأصلي وقد 
عرف الشّيخ الآن أنّه إذا أراد أن يترجم كتب علوم فلا بد أن يترك التّقطيع وعليه 
ين يقبل رفاعة الطّهطاوي على وح. 7"أن يخترع عند الحاجة تغيرا مناسبا للمقصود
ترجمة الكتب العلمية والفنّية كان ينقل الجمل حسب معانيها أو يفسر ويشرح الكلمة 
الغامضة بتوسيع معناها في جملة؛ وإذا صعبت عليه التّرجمة يخترع لفظة جديدة 
 في الّلغة العربية موافقة للمعنى الوارد في الّلغة الغربية مراعاة لمعنى النّص
أحس بهذا النّقص إحساسا قويا وعبر عنه "وبعد القراءات الطّويلة لكتبه . الأصلي
الذي طبع في بولاق سنة ( المعادن النّافعة)في أول كتاب طبع له وهو كتاب 
وقد فسرت مفرداته على حسب ما : "، حيث يقول في مقدمته8"م7681/هـ4821
لفظة ورسمته كما يمكن كتابته به  ظهر لي بالفحص التّام وما تعاصى منها حفظت
وربما أدخلت بعض تفسيرات لطيفة والعذر لي إذا زّل قدم ترجمتي في بعض 
 .9"التّفاسير لأن الّلغة الفرنساوية لم يفض ختامها إلى الآن بقاموس شاف مترجم
والتي يرجعها رجمات التي بادر بها في فرنسا هطاوي بنقائص التّالطّرفاعة يعترف 
وضعها وظر فيها وتصحيحهالجأ إلى إعادة النّثم ي. عدم وجود قواميس التّرجمةإلى 
لم يكن يعترف فقط بتلك الصعوبات، بل كان . حلّة جديدة في هذا الكتاب الجديدفي 
العربية، وغياب المصطلحات العربية -إن عدم توفّر المعاجم الفرنسية"ر بغيره يتأثّ
ر الغربية، والمستحدثات الحضارية دفع الطّهطاوي إلى المناسبة للتّعبير عن الأفكا
عندما ( جوهرية)الابتكار، ومثال على ذلك، وضع الطّهطاوي قائمة مفردات علمية 
للطّبع عام ( قلائد المفاخر في غريب عوائد الأوائل والأواخر)دفع 
ن ولقد تمكّم؛ إما في بداية الكتب التي ترجمها أو في نهايتها 4381/هـ9421
هطاوي من تأليف هذا الكتاب مستفيدا من المعجم الذي ألّفه أليوس بقطر الطّ
ل معجم فرنسي عربي نشر في باريس عام وهو أو ROTKAB SOILA
ة إلى عدم وجود قص الكبير للمصطلحات العربيويرجع سبب هذا النّ .01"م8281
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 فيهطاوي الطّرفاعة ة تساعد فرنسي- ةلغات عربيمعاجم ثنائية أو مزدوجة الّ
  .لع عليها واستفاد منهاة التي اطّرجمة ما عدا المعاجم الفرنسيالتّ
بعة لوضع ة المتّوصف فيه المنهجي فرنسي-ل قاموس عربيوهو أو
هطاوي من تصحيح أخطاء القاموس الطّرفاعة ولم يتمكن . المصطلحات وترجمتها
الية التي حوت أسماء الكتب التّويذكر "ة لوفاته فقام كوسان دي برسفال بهذه المهم
مبادئ "، و"قلائد المفاخر"، و"افية لمريد الجغرافيةعريبات الشّالتّ: "مثل هذه القوائم
هطاوي المترجمين وبالإضافة إلى ذلك، شجع الطّ". افعةالمعادن النّ"، و"الهندسة
أن  باع المنهج نفسه وطالب زملاؤه وطلاّبهعلى إتّ (مدرسة الألسن)الآخرين في 
كان . 11"اب يقومون بهالحات المستنبطة إلى ترجمة كّل كتيضيفوا قوائم المصط
وضع الألفاظ وجمعها في القاموس يشبه أعمال الّلغويين القدامى؛ كالخليل الذي لم 
 DNANIDREFيكمل كتابة كتابه إلاّ على يد تلامذته أو يشبه فرديناند دي سوسير
ي شوهاي ـدي سـى يـعل هـاضراتـت محـذي جمعـال ERUSSUAS ED
لا يكمن المشكل في جمع الأعمال، وإنّما . YELLABوآلان باليYAHUHC IS
. في مدى صحة ما ينقلونه من صاحبه من مصطلحات صحيحة وسليمة دلاليا
قاموس مشتمل "...واعتقد الطّهطاوي أنّه بمرور الزمن سيتكون في الّلغة العربية 
ثة التي ليس لها مرادف أو مقابل في لغة العرب على سائر غريب الألفاظ المستحد
ليس هم الباحثين الجري نحو اصطياد الألفاظ الغريبة التي لا . 21..."أو التّرك
يستعملها المجتمع والتي لا تخدم التطور العلمي، وإنّما السعي إلى اصطياد ألفاظ 
اظ المستعملة في كّل وكالعادة يهتم العلماء بجمع الألف. مجارية للزمن والتّحضر
والجرجاني في ( العين)عصر ويتجنّبون المهمل؛ وهذا ما فعله الخليل في كتابه 
لسان )وابن منظور في ( مفاتيح العلوم)والخوارزمي في ( التّعريفات)كتابه 
وكان مقصد رفاعة الطّهطاوي من وراء تقدم هذا المعجم تنمية الّلغة (. العرب
كانت هذه الألفاظ في الأغلب أعجمية لم ترتّب إلى الآن في ولما : "العربية قائلا
  حياة خليفاتي.طرائق وضع المصطلح العلمي عند علماء عصر النّهضة                                    أ
 
 46
كتب الّلغة العربية وكان يتوقف فهم هذا الكتاب عليها عربناها بأسهل ما يمكن 
التّلفظ به فيها على وجه التّقريب حتّى أنّه يمكن أن يعتبر على مدا الأيام دخيلة في 
هطاوي الطّرفاعة يظهر أنّ .31"واليونانيةلغتنا كغيرها من الألفاظ المعربة الفارسية 
رجمة التي دا للتّة فكان مقلّلغة العربيرجمة لنقل المصطلحات إلى الّانطلق من التّ
رجمية كانت تشبه تلك نا ابن اسحاق وأتباعه؛ وحتى المراجعات التّسها يوحأس
وابن سينا مشابها المفردات  ،المراجعات التي قام بها الغافقي الأندلسي وابن البيطار
ة المترجمة ة والفارسية اليونانية التي ترجمها في عصره بالمفردات الأعجميالفرنسي
هضة بمثابة نقلها في العصر نقل العلوم في عصر النّ ونفهم أن. ةلغة العربيإلى الّ
ر متشابهان من حيث التطو( هضةاسي وعصر النّالعب)العصرين  اسي وكأنالعب
يني في عهد ة التي نقابلها تماما بالإصلاح الدالحضاري والفتوحات الإسلامي
عريب الذي امتد عن موقفه من التّالطّهطاوي وهذا ما عبر به رفاعة . هطاويالطّ
واعلم أنّه قد : "(افيةعريبات الشّالتّ)حتى إلى أسماء البلدان، فقال في مقدمة كتابه 
يناها على أسمائها الفرنساوية، إما لاشتهارها في هذا تمر عليك أسماء بلدان أبق
العهد بتلك الأسماء كجزيرة سرنديب، فإنّها الآن تسمى جزيرة سيلان، واشتهرت 
كتعريبه أسماء  وإما لعدم الوقوف على الاسم العربي... اس بهذا الاسمة النّعند عام
 –سويد شتلاند–بريطانيا –ك باسيفي –اسلنده–البلاد والأشخاص مثل تعريبه إبريزيله
وهو لم يميز بين المعرب والدخيل من خلال قوله الذي ذكره في . 41"الخ...فرموزا
مقدمة كتابه، وحتّى من خلال الأمثلة التي صنّفها في كتبه، لأن تلك الألفاظ 
ولم يترجم تلك المصطلحات الفرنسية إلى . معظمها من أسماء البلدان أو الأشخاص
ولم يغير من ( الّلغة الفرنسية)ة العربية، بل تركها كما اقتبسها من لغة المصدر الّلغ
ويتّضح أن رفاعة . شكلها حين وضعها في الّلغة العربية، ولم يعربها بل هي دخيلة
الطّهطاوي تأثّر برأي العلماء القدامى الذين لا يميزون بين الدخيل والمعرب 
في حين أن المحدثين ميزوا بينهما، وإبراهيم . وغيرهماكالجواليقي، والخفاجي 
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ولعدم توضيح مفهومي المعرّب والدخيل عند رفاعة الطّهطاوي، . أنيس خاصة
إلى  إيمان السعيد جلالوبعد دراسة آرائه وكتبه توصل العلماء كحلمي خليل و
  :  وهو كالآتي عرض المنهج المتّبع في وضع المصطلحات عند رفاعة الطّهطاوي
لقداتّبع علماء النّهضة منهجية  :منهج رفاعة الطّهطاوي في نقل المصطلح -2
القدامى في وضع المصطلح العلمي، واتّخذوا التّرجمة كطريقة أساسية مكّنتهم من 
وفي هذا الصدد تحدث . تحديد الطّرائق اللّغوية الأخرى مثلما فعل القدماء تماما
يال عن موقف رفاعة الطّهطاوي ومدرسته من ترجمة المصطلح جمال الدين الشّ/د
أما المشكلة كّل المشكلة عند المترجمين في عصر : "الأجنبي إلى العربية فقال
محمد علي كانت في محاولات نقل الألفاظ والمصطلحات العلمية الأوربية إلى اللّغة 
رجمة هي نقل الأساليب التّ نإهل أن نقول من السربما و.51"العربية أو التّركية
، ولكن حين نذهب إلى الميدان والأفكار والأدوات من لغة إلى أخرى بشكل وصفي
 ةغة العربية لا يستطيع نقل الألفاظ إلى اللّالمتقن للغة الأجنبي عوبات لأنتظهر الص
وهو لم يعتاد عليها فيقتضي أن يكون المترجم ممارسا للغتين أو أكثر نطقا وكتابة 
ة كانت بيلغات الأورة تكتب بحروف لاتينية، أو لو أن الّلغة العربيالّكانت ولو "
الذي  –فظ ة لسهل العمل على المترجمين قليلا، فإن رسم اللّتكتب بحروف عربي
يسهل على  -أخرى تشبهها في رسم الحروف تصعب ترجمته من لغة إلى لغة
لغتان متشابهتين القارئ قراءته قراءة صحيحة، وقد يعينه على فهم معناه إذا كانت الّ
لغة رجمة من الّلا تعود صعوبة التّ .61"أو متقاربتين أو منحدرتين من أصل واحد
لو  واحدة، لأن لغتين إلى فصيلة لغويةة إلى عدم انتماء الّلغة العربيالغربية إلى الّ
ا مثلما لاحظنا ملغتين ستتداخلان وتشتركان في مفرداتهالّ حدث العكس سندرك أن
سبة للغة فبالنّ. أوربيةغات الهندة فيما بينها أي اللّغات الأوربيذلك على مستوى اللّ
ة ونحوي ،ةوصرفي ،ةها تتصف بخصائص لغوية صوتيلأنّ ،ة فالأمر يختلفالعربي
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ة تكتب لغات الأوربير الّفلنتصو. ةربيوغوية الأتلف عن الخصائص اللّة تخودلالي
تيني، فالمشكل ليس مطروحا ة بالحرف اللاّلغة العربيأو تكتب الّ بالحرف العربي
ة بإمكانها أن تستغني عن ة دوليهناك كتابة صوتي على مستوى الكتابة، لأن
ويتمثل . وللكتابة قواعدها تختلف من لغة إلى أخرى( تينيةة واللاّالعربي)الكتابتين 
ص المشكل في كيفية نقل المعنى الأصلي إلى لغة الهدف بحيث حين نقرأ النّ لب
واصل هذا التّ ولا يتم. ص الأصليه ترك بصماته في النّالمترجم نشعر وكأنّ
ص ي النّبفك الغموض على المصطلحات الواردة ف صين إلاّالمتكامل بين النّ
يال حديثه عن موقف الشّ/وواصل د. عن مصطلحات مقابلة لهاوالبحث  ،الأصلي
لا إيجاد فقد حاولوا أو: "ومدرسة الألسن في نقل المصطلح فقالالطّهطاوي رفاعة 
ة، بل إنّنا لنلاحظ بيتقابل الألفاظ والمصطلحات الأور ةألفاظ ومصطلحات عربي
تين، ولم يقيدوا أنفسهم بالألفاظ ن ولا متزمهؤلاء المترجمين لم يكونوا جامدي
ة أنفسهم مون بالعربيلفظ العربي قد أهمله المتكلّفكانوا إذا وجدوا أن الّ ة دائماالعربي
فظ فظ الجديد على اللّفظ الأوربي أو لفظا قريبا منه فصلوا اللّوبدأوا يستعملون اللّ
بذل المترجمون مجهودات من أجل إعادة الاعتبار للغة العربية وذلك . 71"القديم
فكانوا يبحثون على المصطلح الذي . بترجمة المصطلحات الغربية إلى اللّغة العربية
وفي حالة عدم وجود المصطلح العربي . يماثل المقابل الأوربي من حيث المفهوم
بوه وذلك بإحياء المصطلح العربي يحافظون على المقابل الأجنبي شرط أن يعرِّ
  :القديم بمفهوم جديد، فلجأ إلى التّرجمة بمختلف أساليبها وهي
وقد يترجم رفاعة الطّهطاوي بالمعنى، فيبحث عن لفظ  :التّرجمة بالمعنى- أ
فيترجم . عربي يتوافق مع ذلك المدلول الذي يحمله اللّفظ أو المصطلح الأجنبي
لم يكن معروفا آنذاك  (مسرحية)مصطلح لأن ( اللّعبة)إلى  ertâéht ed ecèip
كتاكل بالس، عبة التي تظهر تُكتب في ورقة وتلصق في حيطان المدينةواللّ: "يقول
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 (عبةاللّ)لفظة إلى  جاءت ترجمة المصطلح الأجنبي.81"اسم لملعبة ببلاد الإفرنج
وتطلق لفظة . لهاخصيات التي تمثّالشّويها المسرحية حسب الوظيفة التي تؤد
على معنى  حك، فهي تدّلهو والانشراح والضنوع ووسائل اللّ على كّل (عبةاللّ)
كما .يوالفنّ ل ذلك الفرع الأدبيولا يمكن أن تشمل معنى المسرح الذي يمثّ ؛لغوي
فأصبح ثه وأنَّ (ملعب)اسم مكان من الفعل لعب وهو  ertâéhtاستعار للمسرح 
الملعب أو )هطاوي مكان المسرح تسمية الطّرفاعة أطلق  ،عبأي مكان اللّ (ملعبة)
ى كلمة وحتّ ،ات الأخرىة القدم والكرولفظة الملعب شائعة لمكان لعب كر (الملعبة
ما عبارة عن وإنّ ،مكان الملعب عند الإفرنجيينعلى اسبكتاكل لا يمكن أن نطلقه
  .حك والعبثور الضمثيلي للمسرحية الذي يبعث في نفوس الجمهذلك الوضع التّ
حرفية الرجمة تّالطّهطاوي الوقليلا ما نجد عند رفاعة : ةالترجمة الحرفي-ب
ترجمة  (تلميذ قديم)بات فيقول مثلا عند خريج المعهد العلميلبعض الألفاظ أو المركّ
شواليه إنّه تلميذ قديم من تلامذة مدرسة  فيقول عن مسيو evèlé neicnaة لـ حرفي
، eiulparapترجمة حرفية لـ  (وقاية المطر)فقد ترجمها  (ةالمظلّ)أما . العلوم
أما ما يستعينون به : "هو المطر، يقول eiulpتعني وقاية أو حماية، و arapابقة فالس
مسيات يعني اة في مصر بالشّت المسموقي من ضرر المطر فهو المظلاّعلى التّ
ريف أن رفاعة والطّ. ى تلك عند الفرنساوية وقاية المطرمس، وتسموقايات الشّ
رجمة لكنّه أثر التّ (مسيةة الشّالمظلّ)ة وهو ذكر المقابل المعروف في العربي
مس وقاية من المطر وليس وقاية من الشّ -أساسا–ة، لأنّها تستخدم في فرنسا الحرفي
يحاول أن يجد مقابلا عربيا يحمل وحدة مفردة غير مركّبة في لم . 91"أو طلبا للظّل
اللّغة العربية، وهي موجودة في قواميسنا العربية القديمة، بل يفضل أن ينسخ 
مصطلحاته على حسب مكوناتها في اللّغة الفرنسية؛ مما أدى إلى التّرجمة الحرفية 
هطاوي بين بنية المصطلحات ومن المفروض أن لا يقارن رفاعة الطّ. للمصطلحات
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الأجنبية وبين بنية اللّغة العربية، لأن التّرجمة الحرفية لا تفي دائما بصواب 
المصطلح فنحن نستعمل المظلّة فيقتضي التّمسك بهذا المصطلح الفصيح الشّائع في 
  .المعاجم اللّغوية والمتداول عند معظم المجتمعات العربية
في ترجمة الطّهطاوي وقد يستخدم رفاعة  :عصرهرجمة إلى مفردات التّ- ج
 ؛بعض المصطلحات مفردات كانت شائعة في عصره منها الفصيح، ومنها العامي
فقد "وقدم لنا أمثلة في هذا المنوال . ا لم يعد مستخدما أو شائعا في وقتنا الحاضرمم
قيامة )م 0381ورة بالفتنة أو القيامة، فقال عن ثورة الفرنسيين سنة عن الثّعبر 
ى في مصر أدالفرنسي لانتشار الألفاظ الفرنسية أثناء الاحتلال  إن.02"(الفرنساوية
لغة آثارها ة خوفا من ترك تلك الّلغة العربيإلى الّةالمصطلحات الفرنسية إلى ترجم
ة رادف أو المرادفات الخاصذهب إلى استعمال التّكما . في المجتمع العربي
ورة التي لها معناها الخاص يختلف لالة على لفظة الثّوالقيامة للدلموضوعات الفتنة 
عن معنى الفتنة والقيامة التي ترتبط بيوم القيامة، واستعماله مصطلح الفردة 
ب أن ه مصطلح غريب في سماعنا ليس مستساغا في لغتنا فيتطلّللضريبة فيظهر أنّ
  .صيحا وواضحاوأن يكون ف ،قةة والديكون المصطلح قابلا للمقبولي
رفاعة وحين يستحيل على :ةالعامي يائع فالترجمة إلى المقابل الشّ-د
وهو العيب الذي  ؛ذهب إلى العامي لشيوعهيهطاوي وضع المصطلح الفصيح الطّ
صين وبفضل العلماء الذين جاؤوا بعده وبصفتهم متخص. هطاويلطّلرفاعة انعيبه 
ة ما إذا غة العربيالمصطلحات التي دخلت اللّ في مجال المصطلحات فهم أدرى بكّل
وأصول كلماتها  ،ةغة العربيلا بتاريخ اللّين أوهم ملمكانت فصيحة أو عامية، لأنّ
  .وبحثوا في المصطلحات الواردة في الكتب والمعاجم القديمة ،ومشتقاتها
أو ب عن الفارسية عرقل إلى المصطلح أو لفظ الحضارة المرجمة بالنّالتّ-ه
 ةركية المصطلحات العسكريغة التّوقد سادت مفردات ومصطلحات اللّ: ركيةالتّ
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سمية آنذاك، بالإضافة إلى أن معظم من ألحقوا لغة الرفالتركية كانت الّ"ةخاص
ركية، ولذلك نشطت ة عند إنشائها كانوا أتراكا أو ناطقين بالتّبالمدارس الحربي
ة ركية مباشرة أو مرورا بالعربية إلى التّالفرنسية من حركة ترجمة الكتب العسكري
وانظر : "الطّهطاوي في قول رفاعة( لاياتآ)ورد مجموعا ، لايآ:منذلك،وأحيانا
وألاي لفظ تركي " ةلايات ومدارس حربيآإلى ترتيب أمر العساكر الجهادية من 
كر الف الذّص السوردت في قول رفاعة في النّ: سواري، يعني جماعة أو فرقة
راكبي "، وسواري كلمة فارسية تعني اتجيبالذي تضمن جيادة وسواري وطو
 .12"ة أو سيارة أو سفينةكوب، ركوب دابوأصل معناها الر" الفرسان"أو " الخيل
وبما أن الّلغة التّركية هي اللّغة الغالبة في مصر فكان معقولا أن تتسرب الألفاظ 
ما دفع رفاعة الطّهطاوي إلى ترجمة المصطلح وهذا . التّركية إلى اللّغة العربية
تُعد هذه " الفرنسي إلى اللّغة التّركية أو الفارسية ثم تعريب تلك المصطلحات 
المصطلحات من النّماذج التي اعتمد عليها النّقل إما إلى اللّغة التّركية أو الفارسية 
ية الأصلية ليستغني ولم يذهب إلى البحث عن المصطلحات العرب. وحتّى العامية
عن تلك المفاهيم الغريبة التي لا تخدم اللّغة العربية في العصر الآني مما يدعي 
  .النّقص من حدتها واستبدالها بألفاظ من اللّغة الأصلية
  : ولهذا اتّخذ منهجه اتّجاهين اثنين هما
 :وهو اتّجاه اعتمد فيه طريقتين وهما: اتّجاه نحو التّوليد المقصود  -  أ
استعمال ألفاظ عربية خالصة "وتتجلّى هذه الطّريقة في : الطّريقة الأولى - 1
يولد المصطلح عن طريق إحياء ألفاظ . 22"مفردة أو مركّبة لتعطي دلالة جديدة
قديمة وفصيحة وأصلية تدّل على المفهوم الجديد؛ فمن أمثلة الطّريقة الأولى في 
  : وهي من حيث( تخليص الإبريز)كتاب 
  حياة خليفاتي.طرائق وضع المصطلح العلمي عند علماء عصر النّهضة                                    أ
 
 07
: وتقوم على توليد المصطلحات بمفردها دون تركيبها وهي :الألفاظ المفردة*
النّواب في : الرسلعلماء الطّبيعة، : الطّبائعيةالبعثة :الإرساليةالحاكم، : المتولي"
: السمياتالدائرة الانتخابية أو المقاطعة أو الحي : العمالةالجمعية الوطنية، 
ة لغة العربيدات من الّهطاوي هذه المولّالطّفاعة راستمد .32"الحشرات السامة
( ولّى)مشتقة من الفعل  (المتولي)فمصطلح . بةة ومفردة ليست مركّبصفتها أصلي
سل بيعة والربائعية من طبع يطبع والطّوالطّ،والإرسالية من أرسل ،ى الحكمتولّو
ميات من والس سل الذين بعثهم الله عز وجل، العمالة من عمل يعملنسبة إلى الر
هطاوي ليست مستعملة لدى الطّرفاعة فهذه المصطلحات التي أحياها . مالس
 (الإرسالية)عوض  (البعثة)و (المتولي)عوض  (الحاكم)له الجمهور الذي يقول 
عوض  (المقاطعة)و (سلالر)عوض  (وابالنّ)و (بائعيةالطّ)عوض  (بيعيونالطّ)و
صف حكمه وغيرها من المصطلحات التي تخدم المجتمع المصري الذي يتّ (العمالة)
ر نظام الحكم سميات في العصر الحديث لتغيفتغيرت التّ ،آنذاك بالحكم الملكي
 .ر فكر المجتمعوتطو
ة أو وكلّها تدّل على أشياء مادي"يتم وضع المصطلح بالتّركيب و:راكيبالتّ*
ة بأسماء نقل رفاعة ة من قبل وبعضها عرفته العربيالعربيغة ة لم تعرفها اللّمعنوي
: المحاكة ةجاذبي sciluardyhالهيدروليكي: المياه فن: دلالتها إلى معان جديدة منها
ميزان : ميزان الحر ،البيطرة: البهائم المستشفى، طب: حةالكهرباء، بيت الص
استعمل التّراكيب . 42"الميكروسكوب أو المجهر: ظرات المعظمةالحرارة، النّ
عوض المصطلحات المفردة العربية، لأن هذه الأمثلة التي صنّفها تحمل سمة 
فلم يجد لها مقابلا في اللّغة . الحداثة والتّكنولوجية التي لم يعهد إليها السابقون
. العربية فاضطر إلى التّركيب حتّى يعطي للغة العربية نصيبها من المصطلحات
لمحدثون من الأخصائيين بهذه الطّريقة؛ كعبد السلام المسدي، وبسام كما تعامل ا
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وأرى أن . بركة، والمؤسسات المجمعية؛ كمجمع القاهرة، ومكتب تنسيق التّعريب
لا يدخل في إطار التّفنن بالماء، وإنّما ( هيدروليك)الذي أطلقه على ( فن المياه)
نّه أقرب إلى دراسة مكونات الماء لأ( علم المياه)أفضل لو أطلق عليه تسمية 
التي تدّل على الكهرباء ( جاذبية المحاكة)وجاء استعمال المركّب . وفوائده للبيئة
نفهم جاذبية الأرض ( جاذبية)وهي الأقرب إلى واقع الممارسة لها، لأن حين نقول 
ظ إلى جوارها، وهو لف( المحاكة)وهناك الجاذبية الكهربائية بينما أضيفت كلمة 
فهذه المركّبات تزيد للمصطلح غموضا وهي معقدة البنية ليست سهلة . غامض
 .مثلما نلاحظ ذلك على مستوى المصطلحات المفردة
الاعتماد على بعض "تقوم على توليد المصطلح بأساليب : الطّريقة الثّانية - 2
الكلمات الأجنبية التي يجد لها نظيرا في اللّغة العربية فيشتق منها على طريقة اللّغة 
يأخذ اللّفظة الأجنبية التي يقترضها فيشتق منها لفظة جديدة . 52"العربية ألفاظ جديدة
  :الطّريقة الثّانية هييستخدمها في اللّغة العربية؛ ومن أمثلة 
: دخلت نتيجة احتكاك اللّغة العربية باللّغة الإيطالية، وفي مثل :اللّفظة المفردة*
منذ بداية عهد  anitnarauq: والتي دخلت العربية من الإيطالية( الكرنتينة)لفظ "
محمد علي ومعناها الحجر الصحي، فنجد رفاعة يشتق منها المصدر الكرتنة، ثم 
لا يعقل أن يأخذ لفظة أجنبية ويشتق منها لفظة جديدة  .62"ل المضارع يكرتنالفع
وأفضل لو بحث  ،ةلغة العربيالّ عنه فير الذي عب عبير عن ذلك المعنى العلميللتّ
وابن الهيثم والخوارزمي  ،فات ابن سيناة القديمة في مصنّفي المصطلحات العلمي
 . ما سيجد مصطلحا عربيا يقابل ذلك المفهوم الجديدرب
غة الأجنبية على شكل دة المشتقة من اللّتأتي المصطلحات المولّ :راكيبالتّ*
كتاب "ومن هذه الأمثلة التي أخذت من . فظة المفردةب لا على شكل اللّمركّ
الكرنفال، كما : ام الكرنوالب، أيأكاديمية الطّ: أكدمة الحكمة: (تلخيص الإبريز)
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 –ديوان رسل العمالات –ديوان الملك: هي لفظة فارسية مثلاستعمل كلمة ديوان و
واستعمل أيضا لفظة بيمارستان وهي من الألفاظ المعربة في العصر  ولةديوان الد
بيمار ومعناها مريض وستان : بة من مقطعيناسي عن الفارسية وهي كلمة مركّالعب
. 72"على المكان أي بمعنى المستشفى غة الفارسية وتدّللّفي ال exiffusوهي لاحقة 
تتصف هذه المركّبات بالاقتراض اللّغوي بنوعيه الدخيل كلفظة الكرنوال التي 
استبدل صوت الفاء بالواو وهو يماثل تماما ميزان لفظة الكرنفال والجورنال 
ى معنى بإضافة كلمة أهل لتصبح أهل الجورنال، الكلمة الأخيرة التي تدل عل
الجريدة، وعندما نقول أهل الجورنال لا نفهم فقط معنى المحررين وإنّما كّل الذين 
كما اقتبس ألفاظا فارسية، وهي واردة في الأمثلة . يساهمون في خدمة هذه الجريدة
 .وهو دلالة على أنّه تأثّر بمنهج الأقدمين
الأول يخدم التّوليد إذا كان الاتّجاه : اتّجاه نحو المولّد غير المقصود - (2 
وهو ما كان "المقصود، فإن الثّاني يقوم على توليد المصطلحات بطريقة غير إرادية 
يقع في لغة رفاعة من الألفاظ المولّدة قديما أو من مولّدات رفاعة نفسه التي لا 
يقصد بها مصطلحا معينا وإنّما كانت تقع في لغته عفوا تدفعه في ذلك أحيانا 
وهو ذلك المولَّد من المصطلحات التي . 82"لتّعبير اللّغوي في عصرهمقتضيات ا
يبدعها اللّغوي بطريقة عفوية، وبالصدفة دون أن يهيئ الألفاظ التي يجب أن 
يستخدمها للتّعبير عن أغراضه، فيضطر في بعض الحالات إلى توظيف 
  : وتتمثّل في. مصطلحات بطريقة مرتجلة
الذين : الميقاتية: "ملية توليد ألفاظ ذات بنية مفردة مثلوهي ع: الألفاظ المفردة*
رفاعة استعمل  .92"الأطباء: الحضارة، الحكماء: يحددون الوقت، العمارة
ارجة ة تنتمي إلى الدالميقاتية وألفاظا عامي:ة مثلة وأعجميألفاظا فارسيالطّهطاوي 
وخلط . ةة بعد المرالمر: وبةعام، النّعلى مائدة فيها الطّ فرة التي تدّلكالس ؛المصرية
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لالة ويطلق على هذه الد ،بيببين بعض المفاهيم مثل اعتباره الحكيم بمعنى الطّ
صف بالحكمة شخص نبيل يتّ معنى الحكماء الذي أصبح يطلق على كّل لأن ،قديما
الخطاب، هناك تناقض بين معنى المكتوب وبين : بيب، المكتوبولا يخص فقط الطّ
المكتوب يشير إلى خطاب الله  لأن ،ينفظين من الدما أخذ باللّورب ؛نى الخطابمع
وإذا أخذه من  ،ظرة فهو صحيحوإذا أخذ هذا المصطلح من هذه النّ. وجّل عز
على ما هو  ل يدّلمستوى معنوي آخر فالأمر يختلف تماما بين المعنيين، الأو
سياسيا  اب يلقى قد يكون خطابا دينياخط على أي اني يدّلوالثّ ،مكتوب في جبيننا
هو ف ،في هذه الحالة لا يمكن أن نحصر معنى الخطاب بشكل دقيقو. اا أو أدبيعلمي
وفي ، هطاويالطّرفاعة ظر في كيفية وضع المصطلح عند ا إعادة النّب منّيتطلّ
 .ةزمنه خاص
رسم  -: "مثلجاءت على شكل المركبات الاسمية أو الفعلية، في :راكيبالتّ*
أي : يأكلون على كيسهم، فرأي وقع عليه الاختيار للس: اسمي في جملة المسافرين
أظن أن هذه المركّبات التي . 03"أي استقر: أيعليه الر ة، انحطّعلى نفقتهم الخاص
جاءت على شكل جمل إما اسمية؛ كالمثال الأول، وفعلية كالأمثلة الثّانية والثّالثة لا 
م المفهوم الشّامل للمصطلح، لأنّها توسع في المعنى وتفسره، وهذا ما لا يجوز تُتم
أن يكون في وضع المصطلح، وربما لم يجد مصطلحا بسيطا لنقل فكرته فاضطر 
إلى استعمال هذا الأسلوب الواسع، وفي بعض الأحيان الخيالي، وهو ما لا يجوز 
 .أن يتوفّر في المصطلح العلمي
خاصة، وذلك ( تلخيص الإبريز)كتبه المصطلح العامي في كتابه  كما غلب في
وقد لاحظ ذلك المستشرق . لتعصب رفاعة الطّهطاوي للغة العربية الفصحى
يعود سبب أخذ . الفرنسي سلفستر دي ساسي عندما قرأ مخطوطة كتابه لأول مرة
عربي حماية للغة  رفاعة الطّهطاوي بالألفاظ العامية إلى استعجاله لوضع أي لفظ
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العربية حتّى لا تضيع بين أيدي أهلها؛ وهذا ما فعل به أبو زيد الأنصاري 
وقد أحصى . والأصمعي، والخليل، وسيبويه أثناء جمع اللّغة العربية حفاظا عليها
ونستطيع : "الدكتور أحمد بدوي كّل العبارات والكلمات العامية في هذا الكتاب، قائلا
نها ما تغلبت عليه اللّغة الفصحى من الألفاظ العامية في لغتنا الدارجة إذا أن نتبين م
نحن وازنّا هذا المعجم العامي بما أصبحنا نتحدث به بدلا من هذه الألفاظ 
ة نا لو نقيس مقدار الألفاظ الفصيحة بمقدار الألفاظ العاميح لنا أنّيوض.13"العامية
ة غة العربيفما مكانة اللّ. الغالبة في هذا القاموسة هي الألفاظ العامي سنجد أن
  الفصحى إن لم تثبت مكانتها بمصطلحاتها الفصيحة؟ 
ة بالألفاظ غة العربيهطاوي لم يقصد تشويه اللّرفاعة الطّ هذا على أن ويدّل  
حقون لإيجاد البدائل لتلك المصطلحات ما إنقاذها ريثما يأتي العلماء اللاّوإنّ ؛ةالعامي
. فاهيم جديدة في عصر آخرها بإمكانها أن تتخذ مالتي ظهرت في عصره وعلى أنّ
رجمة، ثم على على التّ المصطلحاتأساساصوغ ةالطّهطاوي على رفاعاعتمد 
جمعية تشتغل : "غةيء في مثال مجمع اللّفإذا لم يتمكّن منهما وصف الشّ"عريبالتّ
ة، وحفظ ة تدوين العلوم الأدبييبعلوم الإنشاء والبلاغات، والغرض من هذه الجمع
كلمة الدستور أصلها فارسية فلم كما فعل ل. غريبها حتى لا تفسد لغة الفرنسيين
يحاول أن يستبدلها بمصطلح عربي لتقربها من الشّريعة فيمكن أن يطلق عليها 
ولم يربط بين اللّفظ ودلالته على . أي تشريع الأحكام وقوانين الدولة" التشريع"
ة التي تبين شكل الدولة ونظام الحكم فيها ومدى سلطتها مجموعة القواعد الأساسي
يلجأ إلى وصف  تعثّرت الوسائل اللّغوية المذكورة آنفا،وإذا .23"إزاء الأفراد
ق إليه القدماء لتفسير الذي تطر عريف الوصفيالمصطلح وهو نوع من أنواع التّ
 (شرالنّ)ل الذي أبدع مصطلح ه الأواوي أنّهطالطّرفاعة ن يبيو .المصطلح وشرحه
والذي أصبح شائعا  ،ر عنهة من قبل بالمفهوم الذي عبلغة العربيالذي لم يرد في الّ
كتذكرة  أضاف الكثير من الألفاظ التي شرحها بشكل وصفيكما. في عصرنا الحالي
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فر وهو السة لدفع حيفة إلى معنى بطاقة خاصمن معنى الصتها رت دلالتطوالتي 
ياسية لالات للمصطلحات السلم يقتصر العمل على وضع الد. ائع حالياالمعنى الشّ
 .بيعيات والكيمياءوالطّ ،ببل فعل ذلك مع مصطلحات العلوم والفنون كالطّ ،فحسب
نوع العلاقة القائمة بين المصطلح ومفهومه يراعي هطاوي الطّرفاعة كان 
قيق لمفهوم الفهم الد: لهماطين متلازمين، أوفاعتمد على شر"واللّفظ المقابل 
المقابل مناسبا لفظا  أن يكون المصطلح العربي: ، وثانيهماالمصطلح الأجنبي
ذوذ والإغراب في أصواته وبنائه بحيث يسهل استخدامه وصياغة، خاليا من الشّ
ن، فإذا كان المعي بطريقة تعمل على استقراره وانتشاره في الوسط العلمي
المناسب موجودا بالفعل فيها ونعمت، وإلاّ لجأنا إلى ابتكاره  المصطلح العربي
وتتم عملية ترجمة المصطلحات عن طريق . 33"كمال بشر/حسب د–وليدبطريقة التّ
. إحياء ألفاظ التّراث أو التّوليد بالاشتقاق، والنّحت، والتّركيب، وتوسيع المعنى
والعلوم الطّبية التي تسمى أيضا "علومها وكان يصنّف المصطلحات الطّبية حسب 
علم الطّب والجراحة والتّشريح، وفن الفسيولوجية، ومعرفة داء : علم الحكمة هي
يرى .43"الإنسان من حاله، وسياسة الصحة لحفظها، أو تطبيب الحيوانات وغيرها
طّبية في الدراسات العلى علم الحكمة  تدّلكانت التي enicedém alب علوم الطّ أن
 ثيدفي العصر الحو. بيب بمثابة الحكيمالطّ أنالذي أشار إلى الخوارزمي القديمة ك
. على معناه الخاص واحد منهما يدّل وكّل ،بيب والحكيمز العلماء بين مفهوم الطّمي
وهما يستخدمان eimotana’lشريح وعلم التّeigrurihc alوأضاف علم الجراحة 
حاد الأطباء العرب أشار إلى المصطلحين وحتى اتّبنفس المفهوم في يومنا هذا 
الفسيولوجية  هطاوي عن فنالطّرفاعة ث وتحد. دالموحالطّبي فهما في معجمه وصنّ
خيلة فظة الدعلى وظائف أعضاء جهاز الإنسان أو الحيوان وترك بنية اللّ الذي يدّل
غة ن يترجمها إلى اللّفلم يحاول أ eigoloisyhp alغة الأجنبية كما هي واردة في اللّ
ل مصطلح وهو يشكّ (تطبيب الحيوانات)ب استعمل المركّ. بهاعرِّالعربية ولا أن ي
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سياسة )ائع حاليا والشّ erianirétév enicedém(البيطرة)أو  (ب البيطريالطّ)
حة بمعنى حماية الص enèigyhحة فهو مقابل أي حفظ الص (حة لحفظهاالص
  .ظافةبالنّ
ة بتعريفاتها ة العربيولقد أخذ المصطلحات العلمي"بعلماء الطّب القدماء كما تأثّر 
ديم ة كمفاتيح العلوم للخوارزمي والفهرست لابن النّة العربيمن المعجمات العلمي
نون لحاجي خليفة وفي طبقات الأطباء لابن أبي أصبيعة وكتاب في وفي كشف الظّ
وأحيانا يصيب . 53"ازي وغيرهمالر حةلأبقراط وابن الهيثم وأبي بكرحفظ الص
رفاعة الطّهطاوي في وضع بعض المقابلات للمصطلحات الطّبية، وأحيانا أخرى لا 
ثم إن فروع العلوم الطّبية كثيرة، فالمشهور : "يحقق ذلك؛ والدليل على ذلك قوله
منها فن التّشريح، وفن تمييز أمراض الإنسان من حال طبيعته وفن الكيمياء 
لعقاقيرية، وفن أسباب الأمراض الباطنية الطّبية، ووضع العصابة على الجراح ا
والتّضميد بالمراهم، وفن تطبيب ملازم الفراش المبتلي بأمراض ظاهرية وفن 
معالجة النّفساء وتوليد الحامل، وعلم الطّبيعة التي تدخل الطّب، وعلم العقاقير 
فوجد أن . 63"ة المعالجة ومباشرة المريضوالأدوية المفردة أو المركّبة، وصناع
الأصول من مصطلحات علم الطّب والتّشريح لها مقابلها في اللّغة الفرنسية عكس 
صنّف . المصطلحات الفرعية المنعدمة المقابل رغم رجوعه إلى المصنّفات القديمة
رفاعة الطّهطاوي المصطلحات الطّبية حسب أهميتها من أصولها إلى فروعها 
اغه في مركّبات تعبر عن مضمون المصطلح، غير أنّه لم يلجأ إلى التّعريب فص"
لم يعط . 73"لأنّه أدرك أن التّعريب سيجعل المصطلح غير مفهوم للقارئ العربي
المقابل الأجنبي للمصطلح العربي، بل أخذ يشرح المصطلح بتركيبه وعدم تعريبه 
يقتبس المصطلحات من النّصوص . ملأن التّعريب حسب نظره سيزيد تعقيدا للمفهو
ومن المصطلحات التي وردت في نص "الطّبية التي ذكرها العلماء القدماء 
المراهم التي تعالج "وهي معروفة من قديم، لقد كتب عنها الخوارزمي ( المراهم)
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الذي ذكره ابن أبي أصبيعة في طبقات " التّضميد"وكذلك ". بها الجراحات أو القروح
تين تقابلهما اللّ (ضميدالمرهم والتّ)لم يعثر على المقابلات لمصطلحات .83"الأطّباء
  .اهنالمستعملتين في العصر الر tnemesnapو edammop: نوهمالفظتي
  :خاتمة
هطاوي بدأ مشروع وضع المصطلحات من الطّرفاعة يمكن أن نصل إلى أنّو
إحياء : اليةرائق التّمنها الطّة التي انبثقت لالية والحرفيرجمة بأنواعها الدتقنية التّ
 وتعد. د في المرتبة الأخيرةولّوالم ،عريبوالتّ ،الألفاظ القديمة واستعماله للعامي
هي تجمع كّل و.هطاويالطّرفاعة عند  رجمة أساس الوضع الاصطلاحيطريقة التّ
بن نين طرائق العلماء القدماء من حبهطاوي الطّرفاعة ل إليها رائق التي توصالطّ
ة بمفردات جديدة ذات غة العربيى إلى إثراء اللّا أدمم ؛إسحاق إلى ابن الهيثم
غوي في وليد اللّراث والتّة حين استعماله لطريقتي إحياء التّهضوية العلميبغة النّالص
 باقين إلى ترجمة الفكر العلميهطاوي من العلماء السالطّرفاعة وكان .ةغة الأصلياللّ
سالة إلى الفكر إبلاغ الربة غويالوسائل اللّ ن بكّلة وتمكّغة العربيإلى اللّ الفرنسي
وهكذا نهضت . بواسطة وضعه للمصطلحات اا واجتماعيهوض علميللنّ العربي
. ةةوالحضاريوالاقتصادي،ياسيةة والسة في مختلف الميادين الأدبيالأمم العربي
 والعلمي والإصلاح وعمود الفكر العربيهطاوي رجل الحكمة الطّرفاعة ف
ه على أنّ ا يدّلمم ،ذتهن فيها تلامس مدرسة الألسن وكول من أسغوي، هو الأوواللّ
تعد منهجية وضع المصطلح عند . واترك إرثا علميا يفتخر به العرب الذين تأثر
تّصين رفاعة الطّهطاوي في عصر النّهضة تمهيدا لظهور جهود الأفراد غير المخ
أحمد فارس الشّدياق، وبطرس البستاني، وإبراهيم اليازجي والأمير مصطفى : كـ
كما . القانون والطّب واللّسانيات: الشّهابي؛ وجهود المختصين في علوم كـ
وبعض  ،تطورت هذه الجهود إلى جهود جماعية؛ كالمجامع اللّغوية والعلمية العربية
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لرباط بقضايا المصطلح كمكتب تنسيق التّعريب باالمراكز والمؤسسات التي تهتم 
الذي أخذ يسهر ويحاول أن يبني التّعاون الفعال والتّنسيق بين مختلف الأقطار 
العربية في سبيل توحيد المصطلح وإشاعته الذي يظهر في النّصوص التي يقرها 
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